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لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة إصفهانمة كعلمية محنصف سنوية بحوث في اللغة العربية وآدابها 

 55ــ  32 ص ،(ش.ـه 2431/ ق. ـه 2344ـ  2341خريف وشتاء ) 5العدد 
 

 

  الهجريين الخامسو في شعر خراسان خلال القرنين الرابع الهجاء
 

 * سيدمحمدباقر الحسيني

 **زاده علي جواد غلام
 

 الملخص

. تلك الفترة فيالشعراء و الأدباء ىملتق بذلك راسانأصبحت خو ،الخامس الهجريينو العربي بخراسان خلال القرنين الرابع الشعر ازدهر

ينما ينشأ عادة ح. الجاهلي صرالفنون القديمة التي نعهده منذ الع منهو و ،الهجاء راسانتطورت في خو التي ازدهرت ةمن الألوان الشعري

 يءبالكلام البذو ،آخر حيناً التصريحبو ،ر عن هذا الغضب بالإشارة حيناًالغضب، فيجعله يعبّو يصطدم الإنسان بواقع يثير فيه السخط

 ىكأزه، الخامسو من هذا المقال هو البحث عن الهجاء في شعر خراسان خلال القرنين الرابع القصدو.آخر بأسلوب عفيف طوراًو ،طوراً

هكذا تبيينه من حيث و ،ظلم العمالو الحرية :الفن الشعري مثل هذاظهور  الأسباب التي أدت إلى ناحيةتبيينه من و ،فيها دبيةالأالعصور 

الجناس بمختلف و كالتضمين فيها يةمن حيث استخدام الصنائع الأدب أسلوبهتبيين  أخيراًو ،أهلهاو هجاء المدنو الأفراد كهجاء؛ الأنواع

 . يرهإسهام شعراء هذه المنطقة في تطو ىمد كلكذو ،الهجاء في شعر خراسان ةتتبين لنا مكان يلكذلك و أنواعها؛

الهجاء أسلوب ،الشعر، الهجاء، خراسان: الرئيسيّةالمفردات 

 

 قدمةالم

 ىة أخركما اتخذت قبائل كثير ؛استقرت فيهو شمال إيران أن فتح العرب المسلمون إيران، نزحت قبائل كثيرة منهم إلى بعد

 بذلك انتشرت اللغة العربيةو أدبهم معهم،و لغتهم نازحونفقد حمل هؤلاء العرب ال ،بطبيعة الحالو .قاماًمُو لها خراسان مستقراً

أصبحت خراسان و ،الخامسو الهجريين الرابع القرنينخلال  هاالعربي ب الشعر ازدهر ىحت ،فشيئاً آدابها في أرجاء خراسان شيئاًو

بن  ىعلو ،أدباء كبار من أمثال أبي بكر الخوارزميو من بين الخراسانيين شعراء برزو ،الشعراء في تلك الفترةو دباءالأ ىبذلك ملتق

 . الثعالبيو ،انيام الحرّالحسين اللحّ

                                                 
 (.م8 1/9/81 ) ش. هـ931 /8 /81 :؛ تاريخ القبول(م8 81/ /2 )ش . هـ931 /1 /82 :تاريخ التسلم ــ 

  .فردوسي ــ مشهد المقدسةامعة وآدابها بج قسم اللغة العربية ستاذ فيأ* 

 .فردوسي ــ مشهد المقدسةامعة وآدابها بج قسم اللغة العربية فيتوراة كمرحلة الدطالب ** 
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هو من الفنون و ،الهجاء الهجريين الخامسو تطورت في خراسان خلال القرنين الرابعو الألوان الشعرية التي ازدهرت من

 تناولبعض الكتب  هناك. مع وجود المديح طبيعياً كان وجوده أمراًو منذ العصر الجاهلي، لعربييمة التي وجدت في الشعر االقد

نهاية  ىحتخراسان الموضوع من فتح  غير أن الكاتب تطرق إلى ،لحسين عطوان الشعر في خراسانكـ الشعر العربي في خراسان

من  هكذاو .بل تناول أشعار شعراء العرب النازحين ،من أشعار الخراسانيين ئاًيشورده أ فيمايتناول  لمكذلك و ،ىالعصر الأمو

يتناول  لمأن هذا الكتاب  إلا ،لحسينيمحمد باقر ا لسيدل جاحظ نيسابورالشعر العربي في خراسان كتاب  الكتب التي تطرق إلى

وجدناه يتناول  يماف أو مقالًا لم نجد كتاباًو .ين بخراسانبل تعرّض له من خلال أشعار بعض الشعراء المعروف ،الهجاء كفن مستقل

إيضاحه، و الذي كان يتطلب بيانه مرالأ ،خراسان شعرفي  كثيرةرغم وجود أهاج  ،مستقل كفنموضوع الهجاء في هذين القرنين 

 ،أسلوباًو عر خراسان نوعاًش فيكيفيته و ظهور الهجاء أسبابلنا من خلال هذا البحث  تبينت ىحت ،بحثناصية ال نمتلك نافجعلَ

 :خلال المواضيع التالية من ذلكو

 ؛الأدبية في خراسان الحالة ــ 

  ؛اصطلاحاًو لغة الهجاء ــ8

؛في خراسان الهجاءأسباب ظهور  ــ9

 ؛الهجاء في شعر خراسان أنواع ــ4

 هجاء الأفراد ــ ــ4

 المدنو هجاء الأقاليم ــ8ــ4

 هجاء أهل المدن ــ9ــ4

 منه المباراة ةالهجاء المقصود ــ4ــ4

الهجاء في شعر خراسان أسلوب ــ5

 البحث حصيلة ــ6

 

 خراسان في لأدبيةاةالحال . 

نبعد عن الصواب إذا  لاو .الأدبو العلم ميادين في عظيماً الخامس من الهجرة ازدهاراًو خراسان خلال القرنين الرابع شاهدتْ

 . في خراسان خصوصاًو ،ذهبي في إيران عموماًالعصر ال ابةن هذين القرنين بمثإقلنا 

 خراسانو بلاد ماوراء النهر ىمدّوا سلطانهم علو، حكموا مدة طويلةو ،أسس السامانيون دولتهم في بلاد ماوراء النهر

ا الحركة عوشجّو ،عاصمة لهم ىاتخذوا بخارإنهم . القديمة الفارسيةالعادات و محاولين إحياء التقاليد ،جرجانو الريو سجستانو

في الدولة  ىكانت بخارو» :(م329  ب) قال الثعالبي ىحت ،الأدبو العلم أرباب ىملتق ىكان بلاطهم في بخارو ،الأدبيةو العلمية

 .(5  ص )« موسم فضلاء الدهرو ،مطلع نجوم أدباء الأرضو ،مجمع أفراد الزمانو ،لككعبة الُمو ،السامانية مثابة المجد
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كان و ،لغة البلاط الرسمية أيضاً الثقافة الإسلاميةو العلم لغةكونها  إلىنت العربية إضافة كا ،ىمن جهة أخرو ،هذا

سواء أكانوا من الفرس أم  ؛كما كانوا يكرمون شعراء العربية ،كتابةو جيدون اللسان العربي نطقاًاب الذين يُبون الكتّالسامانيون يقرّ

  .من العرب

حيث يذكر مؤلفه أنه  ؛تاريخ اليمينيفي البلاط الساماني ما جاء في كتاب  الشعر العربيرواج العربية خاصة  ىالأدلة عل منو

 ة من الخليفة العباسي الفائق بالله، أبّنه الشعراءؤامركان ذلك بمو ،عندما اغتيل أبو الحسن العتبي وزير نوح بن منصور الساماني

هذه الأسرة كانوا أنفسهم شعراء ينظمون  اءير بالذكر أن بعض أمرالجدو .(53، صش. هـ 951  جرفادقاني،) رثوه بقصائد عربيةو

 (. 38 ص ،م366 ابن الأثير، ) مؤسس هذه الأسرة( 813ــ 86م كالح)منهم نصر بن أحمد و .الشعر بالعربية

 ،ش إيران سلاطينهاعر ىا تربع علولّم. الدولة السامانية وليدةالحقيقة  في هي التي( 499ــ 95م كالح) الدولة الغزنوية جاءتثم 

بما أن اللغة الرسمية في و .التقاليد التي أحياها السامانيونو من العادات روا شيئاًلم يغيّو ،من السامانيين الأدبو ثوا السياسةورِ

بلاطهم مشهوري شعراء  كذلك ضمّ .شعرائهاو اب العربيةديوان رسائلهم كانت هي العربية، فقد اجتمع في بلاطهم كثير من كتّ

  (.859و 55  ، صش. هـ951 تويسركاني، ) الفردوسيو ي،المنوو العنصري البلخي،و لفارسية مثل الفرخي السيستاني،ا

إذ كان  ؛وجدناها تكمن في البلاط نفسه ،في بلاطهم خاصةو آدابها في الدولة الغزنويةو عنا جذور ازدهار اللغة العربيةإذا تتبّو

 . ءهاأدباو عون العربيةمسعود يشجّو دمحم يهابنو ملوكهم مثل السلطان محمود

عشرة آلاف  ىأعطو ،بيةبالعر رهمأن السلطان محمود الغزنوي كان يجزي الشعراء الذين ينشدون أشعا مجمع الأنسابجاء في 

 (.11 ص ،ش. هـ969 اي، شبانكاره) الفتح البستي فقط لبيتين مدحه فيهما بيأ إلى همدر

رثاها كاتبه علي بن الحسين بقصيدة  ،ي أخي السلطان مسعود الغزنوي أنه عندما توفيت زوجتهقد جاء في ترجمة محمد الغزنوو

 .حاشيته كانوا يجيدون اللغة العربيةو أن محمداً ىهذا دليل علو (.86 ص ،ش. هـ995 عوفي، ) باللغة العربية

 

 اصطلاحاًو الهجاء لغةــ 8

يكون و ،المعايب يدتعدو بّالسّ: الهجاءو ؛المرأة تهجو صحبة زوجها: يقالو ؛عدّد معايبهو هذمّ :جاءًهِو يهجوه هجواً هجا فلاناً»لغة من  الهجاء

مادة ف. الأدبي ىللمعن هي أقرب لأن تكون أصلًا ىأخر الواقع أن في المادة معانيَو (.«و ج ه»مادة ، د تآخرون، و أنيس)« بالشعر غالباً

نحن نجد من تصاريف هذه و .(«و ج ه»مادة ، م338 منظور،  ابن)ــ  اللساننقله عنه صاحب و ،كما قال ابن سيدةــ الهجاء واوية يائية 

 ؛هرُحَ اشتدّ: نايومُ جُوَهَ» :من المادة الواويةو (.المصدر نفسه)« غارت: البعير عيُن جِيَتهَو ؛انكشف: البيتُ »: المادة اليائية في المعاجم قولهم

 (.السابق)« الهاجةالمعروف والضفدع،  :جاةالَهو ؛هو خلاف المدحو ،عره بالشِشتمتُ: الرجل هجوتُو

فهو  ،من الضفدع فقد يكون الهجاء بمعناه الأدبي مأخوذاً ؛أنه أصل للمادة ىمن هذه المعاني عل ىح معننستطيع أن نرجّ لا نحنو

أو بما فيه من  ،حينما يسمع كلام الهاجي المهجوّ هاحسّالحرارة التي يُو الشدة ىبمعن قد يكون متصلًاو ،قبيح الشكل، شنيع الصوت

معاني  ،كل حال ىعل. ده من الفضائليجرّو ،ئات المهجوّفهو يكشف عن سيّ ؛من الأصل اليائي قد يكون مأخوذاًو .لالتنكيو التعذيب

ابن عباد، ) «أسكن :أي ؛هجوعُو هثُرْجا غَهَ»: نجد في بعض المعاجم قولهم أيضاًو .الكشفو التعذيبو الشدةو الهجاء تدور حول البشاعة

 .لهاجين آلام االهجاء يسكّ نأك؛ («و ج ه»مادة ،م334 
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 :بد أن نقول لاف ،صطلاحيالا ىالمعن أما بالنسبة إلى

 تقبيح صورة فرد، أو جماعة، أو عادة من العادات، أو مظهر من مظاهر الحياة ىالهجاء أو الهجو هو غرض من أغراض الشعر يقوم عل

 .ً ذلك سبيلا مسخه ما أمكن إلىو زء به،الَهو الرغبة في الحطّ من شأنه،و ،جوّهو تعبير عن احتقار الشاعر للمهو . ودالوجو

 ( 82  ص ،د ت، وعاصي يعقوب)

 في خراسان  الهجاءأسباب ظهور  ــ9

 الطمأنينـة و بـالأمن  الفترتـين  ينن في هـات تنعمـا  كانتـا الغزنويـة  و السامانية أن الدولتين والذي يجدر بالإشارة ه الأمر :الحرية ــ ــ9

  .الأدباءو للشعراء كعبةو اًوأصبحت خراسان بذلك مركز ،الأدبو ازدهارهما في ميادين العلم هذا الأمر إلى ىحيث أد ؛الحريةو

زمـن  ففـي  . السـامانية  الدولـة في  خاصـة  ،بخراسـان  هازدهـار و الهجـاء  فـن الأسـباب الرئيسـية في ظهـور     مـن  الحرية هذهأن  يبدوو

إلا في ظـل  و يتقـدم ولا ينم ـ  العلـم لا  بـأن السـامانيون يعتقـدون   ف ،عتقـاد الاو الحرية في الـرأي و التسامحبون كان الناس يحظَمها كح

 الدينيــةو الفكريــة لحريــةالمــذاهب كــانوا يتعايشــون في ظــل هــذه ا و أن النــاس مــن  تلــف الأديــان  ىلــذلك نــرو ؛التســامحو الحريــة

 اليهــودو ىالنصــار مــن فهــم .الشــعراء الأمــر بالنســبة إلى كــان وكــذلك. (811 ، صش. هـــ 95 صــفا، ) مياًســل الاجتماعيــة تعايشــاًو

 الحريـة جعلـت هجـاء الكـ اء     فهـذه  .خـوف  أيِدون  مـن و بسـهولة أشـعارهم في بـلاط السـامانيين    يقولـون   كانوا سلمينالمو المجوسو

كمـا سّمـاه   ـــ   انـي مـن شـياطين الإنـس    ام الحرّح ـّأبو الحسن علي بن الحسن اللّ هو هذا .الشعراء في خراسان يدنَدَ الرؤساءو الوزراءو

وشـك   ىإن وزارة البلعمـي عل ـ : قـائلاً البلعمـي وزيـر الدولـة السـامانية      هجا .كان لا يهجو إلا الصدورو ،خبيث اللسانــ  الثعالبي

 : بمصيبة يُقتلو بصلَأن يُيود ثم  .القوم كبارو حرمة الأولياء رعَلأنه لم يَ ؛الاضمحلال

  ةنقـلبـم لعَميّالب زارةو
 

 رِبَهخَ ىلع ادـغ قُفلوهو ك
 

 همرمتَـح لـأولياءل عَرْلم يَ
 

 تَبَهوالك هوجلوولا ل يـهاف
 

 ةاهي ىرالو قّحأ وهْـف
 

 هبشخ ىلع هأسُر اله ىضحت
 

 (89 ص  ،م329 ب الثعالبي، ) 

الحكام من و وجدنا أن ظلم العاملين ،سانابروز الهجاء بخر لنظر في العوامل التي أدت إلىأمعنّا ا إذا :الحكامو ظلم العاملين ــ8ــ9

 فـر قـال أبـو جع   ،سبيل المثال ىعل. هجائهم إلى تانجرّ ىحت ،التي أشعلت نيران الغضب في بركان وجود الشعراء ىالعوامل الأخر

 : نبخراسا العمال ؤلاءه ابالذي كان من كتّ الحسين القميّ بنمحمد 

الناس  ظلم هؤلاء العمال أعزُ نمِ بهااعتُقل و .يُحبس شهرين ،كل من عمل بها يوماًو ،في النحس ال نيسابور دائماًإن عمّ

  :سلْلفَ

  يسـابون مّالَع ىأر
 

 حسِفي النّ الله هردرَ 
 

 ـومـاًي هاب عمـلْي منف
 

 بسِفي الح هرَينش قَعيَ
 

 سِـلْالقَب يُضرَبُ هـاب
 

 سِلْالناس في فَ عزُأَ
 

 (419ص  المصدر نفسه،)

 لـو مـن البغايـا   و راجبـأنهم يطلبـون الخ ـ   ،ظلـم هـؤلاء العمـال    راًأمير إسماعيل بن أحمد مصوِ اتبأحمد بن أبي بكر ك أبوقال و

  :الزواج أن يعطوا مالَ ىعل الناسُ عجز في وقتٍ ،العاهراتو

  ومي كلّ ينّالله م سلامُ
 

 اجرالخ وانيد ابتّكُ لىع
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 نمافي ز غاياالبَ رومونيَ
 

 الزواج مالِ نع يهف جزناع
 

 (15 ص المصدر نفسه،)

إنهـم   .ون بـأمر النـاس  يهتم ـّ الهـا الـبخلاء الـذين لا   من عيب إلا بعمّ ما لنيسابورَ: أبو الفتح البستي قالدرجة  ىكان الأمر علو

فإنه يخ  عن قضايا  ،ظلمهم استمرإذا و ،تجاههمخطاباته  ذه أولىثم يهدّدهم بأن ه. يطلب الخير في وجودهم نمَ ينفعلا و يظلمون

  :تهتك أستار الحياء

  ةحِلّ مِـن ابورُسيـن لّهل
 

 هلّولا حِ ارٌد ثلهـام ما
 

 كَثـرة هابِ يـروالـمَ لخيـرل
 

 لّهقِ هابِ يـرِوالضَ لِلشّرّ
 

 ةجلّأ سادةٌ ـرامٌك فيها
 

 الَجلّهو ادةالسّ لىع سادُوا
 

 الِهاعمّإلا ب عيبُـها ام
 

 هلّمِ مله المنعُو فالبخـلُ
 

  ـذيلّل مهنيط في ماف فّواجَ
 

 بُلّه  نمِ عصِـرهيَ
 

  ـمله طابيخِ ولىأ هـهـذف
 

 الكِلَه هتِكيَ ام عـدهاوبَ
 

 (828 ، صم323  البستي،)

حوادث و ،الاقتصادية الناشئة من النزاعات السياسية المتعددة المشاكل تهالاجتماعي الذي شدّد الفساد :الفساد الاجتماعي ــ9ــ9

 . خراسان شعرفي  بذيئةال ظورود طائفة من الألفاو ،في تشديد الهجاء ىالأخر املمن العو ،الزلزلةو الطبيعة الأليمة كالجدب

 ليـت ابنتـه علـى الخـ     جُ رجـلاً حيث يخاطب  ؛الخلقية في خراسانو الاجتماعية الأحوال ىفنا عللأبي بكر الخوارزمي شعر يعرّ

 :خرابهالبيت بعد  يصجصتثم يشبه هذا الأمر ب .در بعد أن قُلبتالتوابل في القِو أنت ترشّ الملح: يقولو ،رحبلى لأشهُ هيو

 قبتث ام عدب بنتِال الَىج اي
 

 بتلقُ ام دعـب ـدرَالقِ بزِرتُ
 

 لثَفي م قالي دق ـاكم ذاه
 

 رِبتخَ ام عدب ارُالدّ جُصِـصتِ
 

 (861 ص ،م329 ب  الثعالبي،)

ورود طائفة من الكلمات الرديئة  ا أدت إلىمّم ،بعض الناس بيناللواط الذي كان  عمل الاجتماعي وجودُ يثبت هذا الفسادَ مماو

: قـائلاً  ورَالـذك  ايعطيه ـو بـين النـاس   سـته الـذي يكسـب مـن اِ    يخاطـب الشـاعر   ىنـر حيـث   ؛نحن نكتفي بذكر بيتين منهاو .في الهجاء

 : من عملك هذا ستكفي وقت تشكوك اِ إذا شكرك أيرٌ تفرحلا

 ستـهاِ نم باًكاس اي
 

 ركَالذّ ىلع نفقاًومُ
 

 لاف شكوكتَ ستُكاِ
 

 ركَشَ يرُالَأ ذاإ ْفرَحتَ
 

 (2 5 ص ،د ت ثمار القلوب،الثعالبي، )

 :الهجاء في شعر خراسان أنواع ــ4

 ،البواعث التي تؤدي إليه، إلا أننا نواجه نقطة هامة لابد من الإشارة إليهاو د الأغراضالهجاء في شعر خراسان بتعد يتعدد

الصراعات و ذلك الهجاء الذي كان باعثه الحزازات القبلية ،الأقل في الحقبة التي ندرسها من شعر خراسان ىعل ىنر هي أننا لاو

الهجاء قديم في الشعر العربي منذ و»: قال الدكتور شوقي ضيف في أهميتهقد و ،هي معهودة منذ الجاهلية في الشعر العربي القومية التي
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فكانوا  .غصونهاو بطونهاو ه الحروب المستمرة بين القبائلكما أوجدتْ ؛المراعيو مياه الغدران ىه المنافسات القبلية علقد أوجدتْو ،الجاهلية

 .(68  ص، د ت) «ون هجاء مرّاًكانوا يتهاجَو ،يقتتلون

 حيث كانت القبيلة روحهم ؛أن الإيرانيين لم يكونوا مهتمين بأمر القبيلة كما اهتم بها العرب جع سبب هذا الأمر إلىربما يرو

 . جلّ ما عندهمو

 هجاء العمالو ،كالمهاجاة بين الشعراء ؛ن بألوان  تلفةتلوّو ،ظاهراً أن الهجاء الشخصي برز بروزاًنشاهد  ،ىمن جهة أخر

 . الفقهاءو

 .هاهجاء أهلو هجاء المدن :هماو ألا ،جانب الهجاء الشخصي بمختلف ألوانه، نوعين آخرين من الهجاء إلى ىنر نحنو هذا

يلي  يماستأتي فو .الأمصار أو أهلهاو بل قصدوا مطلق المدن ،أهلها في شعر واحدو لأن الشعراء لم يمزجوا المدن ؛لنا بينهمافصّو

 :نواع الأهاجي في شعر خراسان أكثر فأكثرأنواع الهجاء مع شواهد  تلفة لتبيين أ

 

 :هجاء الأفراد ـ ـ4

كان . هو من أظهر ألوان الهجاء في شعر خراسانو، هو هجاء الأفرادو ألا ة،يأهدافه شخصو اعثهنوع من الهجاء كانت بو هناك

القوم، لمجرد أنه تأخر في جائزة  ةيَلِعُِو لاةالوو الوجهاءو صدر من أغضبه من الأشراف يسددها إلىو ،الشاعر يريش سهام هجائه

انقضاضاً  هيعل نقضّيكان الشاعر  نئذيفح .جائزة دونه، أو لأنه أسخطه لأي سبب من الأسباب شاعراً ىأعط نهأو لأ ،الشاعر

 . لنفسه منه انتقاماً ،يّبالأ ديالس نهام نفري لةيكل رذ هيلإ نسبيو بها الإنسان، ىتغنّي لةيكل فض سلبهحيث ي ؛عاًيبه تقط عهقطّي

 :أقسام متتعددة نورد أهمها إلىشعر خراسان  فيينقسم هذا النوع من الهجاء 

 :الهجاء العمّ ـ ـ ـ4

نـوح بـن نصـر     وزيـر  ،الجليـل  الحـاكم ب المعـروف أبـي الفضـل محمـد بـن أحمـد       أبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحرانـي في قال 

 ،إخراجهمـا عنهـا  و ملـك الصـين   عـن قائده الفتكين و نوح طرد سبّبــ في اعتقاده  ــللعين اه بأن شؤم هذا الحاكم اإيّ الساماني متهماً

  :عر من العجينبمثل إخراج الشَ

  يـنِللفَتكم ـث نـوحل قُـولا
 

 عيـنِالل اكمالح اهذ شُـؤملِ
 

  يِنصّال لكمُ ثلم نع ماسُلِلت
 

 جيـنِالع نم عـرالشَ سَلّةِكَ
 

 (3  ص ،329 ، 4الثعالبي، ج)

 بالكلـب الـذي يسـهر لـيلاً    مشـبّهاً إيـاه    ،يسهر بالليـل و النسفي في رئيس كان ينام بالنهار العزيزقال أبو أحمد محمد بن عبد و

 :ينام صباحاًو

 حىالضّب اسالنّ يقظاست اإذا م نامي
 

 سُرـاح قظانُي فهو يلٌل نَجُ إنف
 

 هيلل يسهر لبالك مثـلك كاذو
 

 عسُان نُسناو هوف بحص حلا إنف
 

 (39ص ،نفسه المصدر) 

 رأسـه خـال   و ،أن وجه العامـل كوجـه إبلـيس    زاعماً ،عامل فوشنج( هـ 581ــ458)منصور بن محمد العاصمي البوشنجي هجاو

  :«كيس»و «كيس»قد أحسن الشاعر في جعله الجناس بين و .ولكن أكياسه مليئة بالدراهم ،من العقل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 الهجاء في شعر خراسان خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين

 

24 

 لعةٌطَ هـل ـوشَنجَف املُع
 

 يـسِإبل لـعـةطَ اأنهك
 

 فارغه كيس ـنم هماغدِ
 

 يـسِالك ـتل مم نهلك
 

 (41ص ،م333 الأصبهاني، )

 يعفـو عنـه   ،في داره نـة فاحشـة بيّ  ىبأنه إذا رأ عيثم يدّ ؛فمه أن  من جيفة الكلب نإ هجا أبو نصر الكاتب عاملَ باخرز قائلًاو

  :يعتني به لاو

  مّـةه خوأ اخـرزَب املُع
 

 اليـهع سـامية تبةورُ
 

  هنأ ىـوس ـرضالعِ هذَبُمُ
 

 اهيهد دتب فيه في بخـرأ
 

  طقهنُ ىدل لـبالك جيفةف
 

 يهالغ يمتهاق غـاليةٌ
 

 اطياًخ ارهد في ىأر اإذ
 

 طيهاالخ ةَرّالح لكت نيكيَ
 

  يظهغ نم جرةَالُح دخُليَ لم
 

 يهافالع نم فوَالع ىري مّث
 

 (896 ص الباخرزي، )

 :هجاء الفقهاء  ـ8ـ ـ4

يبدو من و .هذه الطبقة الدينية في المجتمع ىحيث لم يسلم من لسان هؤلاء الشعراء حت ؛من هجاء الأفراد في خراسان هجاء الفقهاءو 

ا هذو الأشعار التي وجدناها في هجاء الفقهاء أن هذه الطبقة لم يكونوا عاملين بما كانوا يروّجونه بين الناس من التعاليم الدينية؛

  .الأمر جعل الشعراء يريشونهم بأهاجيهم

يأمر الناس و ،عظيتّ لاو الناس عظي أستاذناإن : يقول ه؛حيثهجاء القاضي أبي علي الحسن بن أحمد أستاذَ ،هذا اللون منف

  :يختطف المال كمثل الصقرو صّلُهو يَو ترك المالو بالزهد

  أجدل يدهص في ستاذناأ
 

 غفلُيَ ولا المالَ تطفيخ
 

  عظتّولم ي اسَالنَ ظعـو قد
 

 مُهملُ ينهمب من أنهك
 

  اشعـاًخ يزانهم إلى يأوي
 

 فعـلُي لاو بالبّر أمري
 

 (411  و 993  صنفسه،  المصدر)

في عملـه هـذا    يحـتجّ  كـان و .مجالسه به الناس إلى ىالناس لتبيين الدين إلا أن أت لم يكن ليأتي إلى هجا أبوبكر القهستاني عالماً كما

  :لا يأتي نفسهو ىلكن العلم يؤت: أجابناف ،ىيعللاو إن الاسلام يعلو: قلنا له؛ حيث الأخبارو بحجج من الآيات

 ةجّبحي يـأتف ىيُؤت معالِ لنـا
 

 اتوآي لمع ارأخب ـنذاك م ىلع
 

 كنولم ي علوي الإسلامُ: هل لناوق
 

 أتيي ولا ىؤتيُ لمالع: قالف ىيُعللِ
 

 (122 ص ،نفسه المصدر)

  :ظلماًو يسرق الأموال جهراً فقيهاً هماًكذلك من هذا اللون في الهجاء قول أبي غانم العطار متّو

 هـراًج لُصّيَ قيهُفال انكـ اإذ
 

 اهـروق ـوراًجَ الَنام ـأخذيو
 

 والُمّهَ يخِـلّائأ يا والُمّهَ
 

 خرانَ فتيَنوالُم قهفال يذ ىلع
 

 (993  ص ،نفسه المصدر)
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 باسـم الـوزارة   ىقـد اكتف ـ  بأنـه  ،كـان فقيهـاً  و ،الـوزير  الشهاب ماًهِمتّ( هـ581ــ458) ن محمد العاصمي البوشنجيب منصورهجا و

  :أمور الناس بيد غيرهو

  زيرناو هابُالشِ اهذ
 

 زارهغَ وذ رٌبح قهفي الف
 

  راتَ اكم الالمق ـمُجَ
 

 زارهنَ هل عالِالفِ ـيوف هُ
 

  يـرهغَ دفي ي الَأمرُ
 

 زارَهالوِ اسمب ىفاكتَ دوق
 

 (41 ص ،م333 الأصبهاني، )

يحـب أن يـدخل    في اعتقاده لا لأنه ؛ج  ابنه بأن يصبح ناصبياًهجاء فقيه ناصبي يُ فيالخوارزمي  بكر يذكر الثعالبي قول أب قدو

  :النار إلا مع ولده

  اًـاصبيّن هابن صـيَر مُجبٌر
 

 بهيعَج لـكوت ثلهمِ جبـراًمُ
 

 رداًف ارَالن دخلأن ي رضىي يسل
 

 بيبهح قودَي وأ شرالح اعةَس
 

 (864 صم، 329 آ الثعالبي، ) 

 :أشعارهمو هجاء الشعراء  ـ9ـ ـ4

لنـا   يتيمـة الـدهر  فمن ذلك ما يذكره صـاحب   .تراشق بها الشعراء أنفسَهم لأسباب  تلفة ىالت ىالأفراد تلك الأهاج هجاءمن و

هـذا يـدل   و ،جبـه لم يُو بهجائـه  أنـه لم يهـتمّ   إلا ،أبا الحسن اللحام الحراني بهجاء ستفزّيو كأن يتحكّ أرادمن أن أبابكر الخوارزمي 

 : يقول الثعالبي. أن بعض الشعراء كانوا يحبون المهاجاة بالذات ىعل

  :فقلت فيه ،ث باللحامأنا أحدّو كتكّتح :قال الخوارزميحدّثني أبو بكر 

  لقـهفي حَ املَحّلِ أيـتُر
 

 نيساوتج طبيـقاًت ـرعلشلِ
 

 هولكنّ رعونَف خوةنَ
 

 وسىم صاالع لفي حم جانسَ
 

  ـنّهلك يسُإبل قـرينـه
 

 اسيـإبل السَجدة في فَخالَ
 

 .(6   ،صنفسه المصدر) جبنيفلم يُ ،باب إلى مهاجاته حأردت بذلك فتو

من أن أبا الفتح الهروي هجا شعر أحـد مـن    أهل العصرعصرة و دمية القصرأورده الباخرزي في كتابه  ما ذلككذلك من أمثلة و

يجب عليهم أن و ،ىإذا رووه في مجلس يصاب الناس بالحمّ .بأن شعره برد كمثل الشتاء مدعياً ،الشعراء في عصره باسم عبد الكريم

بـرد أشـعار   : ن مـا بـين بـردين   نحـن الآ  :فقـال  ،مـن أشـعاره   ا جاء عنـده عبـد الكـريم لينشـده شـيئاً     كما طلبه الشاعر لّم .يلبسوا كساء

  :برد الهواءو عبدالكريم

 الصَيـ يترك دق يمالكر بدع عرشِ
 

 ـتاءِالشّ مِثلُ نشـدوهأَ اإذ فَـ
 

 إلا طُق سلمج في وَوهُرَ ـام
 

 اءِوبالعُـرَ هفيـ ـاسُالن خذَأَ
 

  شيئاً يُنشِدَلِ وماًي ـانيأت دق
 

 يئساك هاتوا :قلتُف نديع نهم
 

 وَيلي ردَينِبَ ينب امـ ونادَغَ دق
 

 !!واءِالَه ردُوب( ارهأشعـ ردُب)
 

 (254  ، صم339 الباخرزي، )
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 :المدنو هجاء الأقاليم ـ8ـ4

الإنسـان أنهـم لم    ل إلىخي ـَيُ ىما كان الشـعراء يهجـون الـبلاد حت ـ    كثيراً. المدنو أنواع الهجاء في شعر خراسان هجاء الأقاليم من

 ؛همنـوالَ و احتفال الناس بـه  راجياً ،المدينة رغم مشاكل الرحلة الشاعر يذهب إلى كان. طوا عليها سهام هجائهميتركوا بلدة إلا سلّ

ذلـك أنـه كـان    و ؛أن تخمـد نـيران غضـبه    رجاءَ ،شعرهعليهم في ه هذا ظغي يصبّو ظالتفاتهم به، فكان يغيو تفالهمعدم اح فيواجه

إن بخـارا  : بخارا بيل المثال، يقول أبو الطيب الطاهري الشاعر المعروف بخراسان هاجياًس ىعل. آماله خائبة نفسه في الوصول إلى ىير

هذا فخـر  : فيها، أقول الأميرقيم يُ: إن قلتَو .نظيفاً عليك أن تجد فيها شيئاً زّعَيَ: ثم يقولــ رة العَذهي وــ  «ءر خ»أُخذت من مادة 

  !رحاض؟الِمرء غيرُ قل لي هل مكان الُخو أ فيها،خرَالأمير أيضا يَو ،يُعتدُ به ضعيف لا

 هيف كّش لا ىرخَ نم ىاربخ
 

 فُيظالن ءُىالشَ رَبعهاب عِـزَي
 

 ـمٌيقم هاب ـرُيمالأ :لـتق فإن
 

 فُيعض فتَخَرٍمُ خرف نم فذا
 

 :ـيل قلف راخَ ـرُيالأم انك إذا
 

 ؟فُيالكن وضعهم رءُالُخ سَيأَل
 

 (21 ص ،م329 ب الثعالبي، ) 

فرس  ىلو أت :فقال أبو أحمد بن أبي بكر ؛وصف ضيقها ونتنها حتى اقتدى به غيره في ذكرهاو ذمهاو أول من هجا بخارى هوو

  :أ بها أمير الشرقمثلها يتبوّ مرحاضاًإني لم أر لحد الآن و ،فيها لصار حماراً ،هذه المدينة جواد إلى

  ىاربخ ىأت قيتالع رسَـالف لو
 

 رااحم هايف طبعهب لصار
 

  فاًيكن ىنيع ثلهام رت فلم
 

 اراد رقالشّ ـريمأ تَبوَأَه
 

 (المصدر نفسه)

 هجاء أهل المدن ـ9ـ4

كان الشاعر  ولبين هذين الهجائين؛ ففي النوع الأ اًلوجد أن هناك فرق ،النوع الماضيو دقق الباحث في هذا النوع من الهجاء إذا

لـذلك فصـلنا بـين هـذين     و ؛نحـو أهـل المـدن    د الشـاعر هجـاءه  في هذا النوع يسدّو ،يتهنواقص في رؤو يهجو المدن بما فيها من عيوب

ام الحرانـي في هجـاء   فمن هذا النوع من الهجاء نستشهد بأبيات من أبي الحسن علي بن الحسن اللح ـّ. النوعين من الهجاء في خراسان

 .ثيـابهم و صـفاتهم و لغـاتهم و م في العالم من حيث رؤوسهمبمثله ىتر لاو ،بل هم بهائم ،بأنهم ليسوا أناساً مدعياً ،أهل خوارزم

  :بنيَن له هؤلاء الأفرادَ إن  من آدم  يءأنا بر: يستطرد قائلًاو

  آدم سُلالـةَ ـوارزمخ ـلُأه ـام
 

 ئـماهب يـرَغَ !الِله حَقِوَ مه ـام
 

  غاتهـمول ؤوسهـمر بيهش تـرىأَ
 

 !؟المفي الع ثيـابِهمو فاتهموص
 

 آدم بوناأ قبلهـميَ انإن ك
 

 مآد بيناأ نم ريءٌب فأنا
 

 (81  ص ،نفسه المصدر)

يُعدّ من  لا ساسان، شرٌ أنه من أولاد الزنا ينتمي إلى زاعماً ،من جاء من جانب يزد لعن كلَ ىحتو ،يزد أهلَ امُهجا اللحّ كما

 :العدوان ىمن الفهد عل ىأعد نهمالأ ؛يه من الزندينفرد كفَأن يُو ،لكاذبخرس لسانه اأن يُ  الله دعوثم ي .الأخيار

 أسـرهمب زديَ هلَأ أشكـو إلى الله
 

 زدي يانبَج ـنم جاء شخصاً لعـنوأ
 

 الهندب سَـنَ ـيف اللُؤم عريق بـوجه  ينتمـي       اسانَس     بناءأ   إلى نيـماًزَ
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 همضدّب كان الخير هلُأَ دَعُ اإذ
 

 دّبـالضّ كلم ي ـرّالشَ هلأ دَوإن عُ
 

  طاالقَ نم هدىأ هتانالب إلى نٌاسل
 

 هدالف نم عـدىأ دوانالع لىع كَـفٌو
 

 ادرق ذاك عَلى رَبٌ رَسَهُأخف
 

 ندالزّ    ـنم  يــعاًجم  كَفَيـهِ  ـردــــــفوأ

 (86 ــ85  ،صنفسه المصدر)

أن  زاعمـاً  ،أهـلَ مـرو ببخلـهم   ( ه ــ581ــ458) صمي البوشنجيكذلك من هذا النوع من الهجاء، هجاء منصور بن محمد العاو

  :الآن البخل موطنه مرو من قديم الزمان إلى

 الـ انك ـلادُبال ازَيَتَ اإذ
 

 اًزيّروَمَ ظانَقي بخيلـ
 

 روٍأهل م لبخ نكرَنْتُ لا
 

 زيًاًروَمَل زا ام البُخلف
 

 (93 ص ،م333 الأصبهاني، )

 ه المباراةمن ةالمقصود ءالهجاـ 4ـ4

إذ ليس الغرض منه أن يريش الشاعر سهام هجائه نحـو فـرد    ؛أن نذكر هذا اللون من الهجاء كقسم آخر من أقسام الهجاء يمكننا

كـأن الشـعراء وجـدوا في ذلـك     و ؛بل الغرض منه مطلق الترفيه ،خمد نيران غضبهأو جماعة أو مدينة أو أهل مدينة عن قصد لأن يُ

وجود مجـالس كـان الشـعراء     ىعله يدل لكن هذا الشعر الوحيد نفسَو ،ن لم نجد غير شعر واحد من هذا النوعنحو .تسليةو لهم لهواً

 :اليتيمةصاحب  ىهو كما روو .سبيل المباراة ىينشدون أهاجيهم عل

 .العبـدوني و ،الخزرجـي و ،المصـع  و ،الطـاهري و ،جماعة من أفاضل بخارى كأبي أحمد بن أبي بكـر  للأنس جمع يوماً مجلساً أن

فأفضـى بـه الحـديلى إلى روايـة      .العافيـة في البـدن   مـن و عـم الله المقبلـة  ن نِأحسـن م ـِ  .يسمى يشكر ،من أهل أشروسنه فتىً فيهمو

فهل فيكم  ،ن هجوتموه ممكن معرضإن هجاء مَ :فقال بعض الحاضرين .أجود شعره في الهجاء يروي كل واحد منهم طفقو .الأهاجي

فارتجل العبدوني  ! ؟هلقه أم اسُمخُ ىهجوليت شعري أيُ ،نقدر على هجائه ام !اللهو لا :فقالواــ ؟ يعني يشكر ــ من يهجو هذا الفتى 

  :[المتقارب من] منه أبياتاً

 هاكَن نيَشكُرُ مَ شكُرُيَو
 

 شكُرُلا يَ لّهِويَشكُرُ لِ
 

 .(23،ص4،ج329 الثعالبي، ) بالبراعةله  أقرواو ،الهجاء من اسمه اشتقاقهو ،مثله من سرعة خاطره في ذمّ بوافتعجّ

 

 الهجاء في شعر خراسان أسلوب. 5

الماضية كان الهجـاء   القرونففي  .الماضية القرونان في كعما أسلوب الهجاء في شعر خراسان في هذه الحقبة التي ندرسها  يختلف

 : ديقول الدكتور حسين عطوان بهذا الصد. لما كان في الجاهلية بخراسان امتداداً

 هميهاجمن أ يرجانب كب ىف أواكفكلهم اتّ  ؛شعراء العراق سلوبعن أ تلفيخلم  راسانأن أسلوب الهجاء عند العرب بخ وظاهرٌ

ضاعة النسب، ودنـاءة الحسـب، وبالبخـل    بوَ هميوّهجُعابوا مَ ذإ ؛ةيالجاهل ىف اؤونالشعراء الهجّ هايعل أاتك ىالت ثالبالم ىعل

  .(21 م، ص 323 عطوان،) قيالتحلل من المواثو بالغدرو خفة العقول،و بالجهلو الحروب، ىبلاء فال قلةو محجابالإو شدته،و

خاصـة  و الـذم بمـا يشـبه المـدح    و التضـمين و كالتشـبيه الأدبيـة   الصـنائع الحال أن الهجاء تطور في هذه الحقبة خاصـة في اسـتعمال   و

يتمتـع   ي لاذههم بالنبـات الفاسـد ال ـ  شبّو ،كر الخوارزمي الفاسدين من الناسالشاعر الكبير أبو ب هجاسبيل المثال،  ىفعل . ...الجناس و

  :الإنسان به
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 بانّال نَذلِك جالالرّ فنَذلُ
 

 لحَطَبولا لِ مارلثّت لا لِ
 

 (96  صد ت ،  المنتحل،الثعالبي، )

ســبيل الاســتعارة  ىعلــ ،ارزميه الخــولمهجــوّ «خنزيــز المــإ»و «أســد الخلــوة»مــن الاســتعارة قــول بــديع الزمــان حيــث اســتعار  و

 : التصريحية

 لاالم رينزخ لـوةالخ أسـدَ اي
 

 !؟لامالج قودت ىـرالج في لك ما
 

 (811 ص، د تالحموي، )  

 :الديوان عنأن صُرف  بعدام الحراني لأبي مازن قيس بن طلحة من الكناية قول أبي الحسن اللحّو

 منزلَـه مَلازَ مازن أبو
 

 له ذكر لا النّاس في ىأمس قد
 

 حداثهأب انُمالـزّ مـاهُر
 

 هدخلأ هخـرجأ يـلىح ـنوم
 

 (28  ،صم366  الثعالبي،)

بقي فيه و فلازمه ،أدخله فيه الآنو ،منزله الذي أخرجه الزمان منه في الماضيو كناية عن بيته «دخلهأ خـرجهأ يـلىح ـنمو»: فعبارة

  .الذكر كما كان في الماضي خاملَ

  :بكر الخوارزمي يأب قول الكناية منكذلك و

 ـهيَلاع الهحـوأ صاحبُنا
 

 اليهخ هرفتـغ مانّلك
 

 من دائـه رَفتَ السّوإن عر
 

 يهالعاف ىسـو الله تسأل لم
 

 (981 ، صم329 آ الثعالبي، )

 «فـلان فـارغ الغرفـة    :قالوا ،فإذا كان قليل الدماغ» :كما أشار إليها الصاحب بن عباد قائلًا ؛كناية عن الحماقة «غرفته خالية» فعبارة

 (.19 ، ص م335 الثعالبي، )

 : هو يستخدم الذم بما يشبه المدحو ،قد هجا الشاعر أبو نصر الكاتبو

 مّـةه خوأ ـرزَاخب ـاملع
 

 يهالع ـاميةس تبةٍور
 

 هنأ ىوس ـرضالعِ هذَبُمُ
 

 اهيهد دتب يهفي ف بَخـرُأ
 

 (861  ص ،م339 الباخرزي، )

  :مثال ذلك قول الشاعرو ؛الطباقفي أشعارهم  تناالمحسّمن و

 هفّوفي ك هواًس ـخُيالش فسـا
 

 بيحـاًقَ وماًلَ لُمنـاهف ـرابٌش
 

 لي رجُوالَخ خلُالدَ ليَ قالف
 

 يحاًر خرجتُوأَ احاًر أدخلتُف
 

 (865 ص ،م329 ب الثعالبي، )

 بـين  ناقصـاً  في البيت جناسـاً  ىجانب الطباق نر وإلى .باقاًط «أخرجت»و «أدخلت» كذلك بينو ،«الخرج»و «الدخل»بين  ىنر حيث

 .الداخلية للبيت ىيؤثر في الموسيقو ،الإعجاب يثير مما، «ريحاً»و «راحاً»

  :«لن عَه السيل مِبصخر حطّ» عبارةالشيخ أبي علي الحسن ب قولأشعارهم  فيمن التضمين و

 قَنقَلعَ قاحِ نم وحـاًر أثقـلو
 

 شَمألِو نُوبجَ نم ماغاً خفُأ
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ـ 2341 خريف وشتاء)بجامعة إصفهان  لقسم اللغة العربية وآدابهامة كعلمية محنصف سنوية : بحوث في اللغة العربية وآدابها     44  5  العددــ ( ش. هـ 2431/ ق. هـ 2344ـ

 

 

 هسَخم طَعَقَ مسِفي الَخ نـاب ؤُمُيَ
 

 لِعَ نم يـلُالسَ طَهحَ صخرٍب أمَو
 

 (896  ص ،م339 الباخرزي، )

  :معلقة امرئ القيس ىاعتمد الشاعر عل حيث

 عاًم دبرٍمُ لٍبقمُ فَرمٍِ مِكَرٍ
 

 لِعَ نم يلُالسَ هطّح خرص كجلُمود
 

 (51 ص، م339 الشنقيطي، )

قول العبدوني  ىالجناس المستوف منف .أبرز المحسنات اللفظية التي استعملها الهجّائون في أشعارهم لعل الجناس بمختلف أنواعهو

  :كما ذكرنا آنفاً

 اكهن نيَشكُرُ مَ شكُرُويَ
 

 شكُرُلا يَ لّهويَشكُرُ ل
 

 (23 ص ،م329 ب الثعالبي، )

 .الثالثة اسمو الثانية« يشكر»و ،فعلٌالرابعة و الأولى «يشكر» حيث

 .الداخلية للبيت ىالموسيقهي التي أثرت في و ،في البيت ظاهرة التكرار ىالجناس نر ىعلاوة علو

يـا مـن تـدّعي أنـك مـن      : يقول لـه  حيث ؛الجناس الناقص المردوف قول منصور بن محمد العاصمي في هجاء علويٍ منكذلك و

 ،إذا كنـت كمـا تـزعم مـن سـلالة علـي       ،اعلم! بل أراك أشبه ما تكون بالكلاب التي تعوي ،بأولاده لا أراك شبيهاًو ،سلالة علي

 : معاوية عليه من شؤمك استولى فإن

 ىضالرِ يدرةابن ح ناأ قولي نم اي
 

 هيَواالع الكلابب شبهَأ اهوأر
 

 هإنّفــ  اكولا أر ــ ذاك ـتكن إن
 

 عاويهم ليهع ولىاست ؤمكشُ ـنم
 

 (93 ص ،م333 الأصبهاني، )

  .«معاوية» في أول كلمة« الميم» زيادة حرفهو و ،عدد الحروف في اختلفتا «معاوية»و «العاوية» يناللفظتنرى 

  :أبي نصر القائني قول المحرّفمن الجناس و

 الح كلّب لهالإ بدع أبو
 

 قاقُهالَخلِ اشت نم خِلٌ نال
 

 (451  ، صم339 الباخرزي، ) 

  .الثانية« الَخلّ»و الأولى «الِخلّ» في كلمة لخاءحركة ا تاختلف حيث

هذه هي : فخاطب الشاعر  اطبه قائلًا .عشواءالشيخ أبي علي الحسن في شيخ كان يُري عينه  قول المقرونمن الجناس المركب و

 : أوداجهدم  ليُريق شوقاًرأسه  ىقد كاد السيف يطير علو ،سترها أوشئت  إنالأمر  كاشفِ! أحوال الشيخ

 نهاجهم سـنحُ نم خيالشّ شَاعَ
 

 اجهِد وأَ ئـتَإن ش هـكاشفْف
 

 سامالُح بابُذُ ـوقاًش ادك دـقف
 

 وداجهِأ مدَ إلى ـطيـري
 

 ( 86  ص ،نفسه المصدر)

 . «مقروناً» ىيسم بما أن الركنان يتفقان خطّاًو .تركيباًو إفراداً «أوداجه»و «داجه  أو» الركنانالبيتين  في فاختلو
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أو عــن تنــاول  ،بعيــدة عــن الفحــش عفيفــةخراســان إمــا كانــت  فيهــي أن الأهــاجي و ،الملاحظــةبجــديرة نقطــة هامــة  كهنــا

هم بدل إنفاق الدراهم بين أنفقوا الألقاب لخواصّو ،بني العباس الذين عاصروه خلفاءَفي هجاء الخوارزمي  ىكما نر ؛الأعراض

  :تهاالناس رغم قلّ

 تحواف دق اسبّالع ىنب تُيأر لى ما
 

 بواباأ لقابالأ منو ىنالكُ مِن
 

 لُهمأوّ اشع ول جلًار بواقّول
 

 اباوّب لحَشِّلِ هب ىرضي انك ما
 

 فتنايلخ يفَكَ ـيف ـدراهمُال قلّ
 

 ألقابا قوامالأ في أنفقف هذا
 

 (864 صم، 329 ب الثعالبي، )

  :لة الأرضلزَدون زَ ولها يحدُهو وتَ كأنماالأرض ب لصق ،ىالمعلّ باسم قيلًاث في هجاء أبي نصر القائني شخصاً أو

 حَمَلَتتَ يفالله ك رضلأ عَجَباً
 

 !ثقلُأ نهاوهو م ىعلّالم قلَثِ
 

 لهـا تَداًو ىتالفَ قخُلِ نماوكأ
 

 تزلزلت لاف هب رّقَتَ ىحت
 

 (451  ص ،م339 الباخرزي، )

الزمان الهمذاني يخاطب أبابكر الخوارزمي خـلال مناظرتـه معـه     عبديسبيل المثال  ىعل. الأهاجي شديدة مقذعة تلكإما كانت و

عـدم  و شـيخوخة الخـوارزمي   ىبعـد أن رأ و ،في المجلـس لمـراده   أ الجـوَ ذلك بعد أن هيّو ،إنسان ىأ ايقوله عبارات شنيعة لاو بألقاب

اعلم و. لقاءك اشتاقت نار جهنم إلىو ،متلقد حان وقت إفطارك من الص! أيها الخبيث الذي لا دين له: قدرته في الردة عليه قائلًا

 الم ـ ،التعـريض و الرضا لو كـانوا يسـمعون كلماتـك الشـنيعة الـتي تقولهـا بالكنايـة        ىموسو الصادق اًجعفرو ىأن أمير المؤمنين المرتض

 تغتاب عمر؟ و وجه القمر ىلماذا تنبح عل! ويلك! أيها الكلب. الشاهرةكانوا مدافعين عنك بالسيوف 

 مَهفَ أفطَرت ـأبُونُمَ اي ذلُنَ ايَ
 

 طَمَهالُح كيإل اقتاشت املَشَدَ
 

 ىضالمرت يَنؤمنالم يَرأم إنَ
 

 ضاالرّ ىوسم أو دقَاالصّ عفرَوج
 

 عَـرِضاًمُ الَخنَـاب عـوكمسَ لـو
 

 ىـنتضالم سامَالُح نكع خرواادَ مـا
 

 مَرالقَ لبُك اي حنبَتَ ملِ !لَـكيوَ
 

 !؟مَرعُ غتابُتَ أبُـونُم اي لَك ما
 

 (32  ص ،ت  د الحموي،)

 ليـتُ بشـاعر يتهتـك أسـتار الحيـاء، بـل ابتُ      ليـتُ ابتُ: لاق ـو ق الخوارزمي ذرعاًاالخوارزمي، ض ىهجوم بديع الزمان عل شتدّالما و

  :راوغبأنياب ذئب مُ

  كتهتّم شاعرب تُيلبُ قدول
 

 اضغ ئبذ نابب تُيلبُ بل لا
 

 (21  ،صنفسه المصدر) 

 : يتخلص من ذرب لسانهو ،لومه بعبارات لينة رجاء أن يهدّئهيو

 اشاح ولالق عَيدب اي
 

 ـعيدبَ جوٍهَ مِـن لك
 

 ذـوَع ـولالق بُحسنِو
 

 ـعينالصّ وءس نم تُك
 

 عضـاًب عضُكب ْعِبيَ لا
 

 عيمالَج في حاًيلم نكُ
 

 (35  ص ،نفسه المصدر)
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 ليســت مــن الأدب تعبــارا الشــعراء بعــضيلفــظ  حيــث ؛أقــذعو يع الزمــانفي هجــاء خراســان أشــد مــن أبيــات بــد ىنحــن نــرو

  :يعقوب بن أحمد قال ،سبيل المثال ىعل. يءالأخلاق في شو

  تيّم هيرُأَ ديـقٌص لنا
 

 هيّحَ هفُقحتُ نمالك
 

 هنلك ـرةالإب نم ىأَبغ
 

 يّهحَ نم لوَطُأ زَعمهب
 

 (331 ، صم339 الباخرزي، ) 

  :يعقوب بن الحسن الأديبقال و

 وارميص حدُف باغرُ لغرابل لق
 

 ظراءالب حبةابن الق اي بُنْلم يَ
 

 تَوبتيف دحتيكم ذنباً ـانك إن
 

 ئياجهب فّيتُهاقَ فَقَد لَصتخَ
 

 (193  صنفسه،  المصدر)

 :البحث حصيلة

 .هماهتم بها غير قليل منو ،سانمن كل ما تقدم أن الهجاء من الألوان الشعرية التي وجد مكانته عند الشعراء في خرا نستنتج

من  ، تلفة ألوانإنهم تناولوا الهجاء في . ظلم العمالو شيوع المفاسد الأخلاقيةو الحرية :منها ؛أسباب  تلفة سببه إلى يرجعو

  .المباراة منه ةكذلك الهجاء المقصودو ،أهلهاو هجاء المدن إلىالأفراد  هجاء

حيث استخدموا الصنائع الأدبية  ؛عن أسلوب الهجاء في القرون الماضية تلفيخ نهإأن نقول  لابدف ،بمن حيث الأسلوو

 ىنر ىمن جهة أخرو هذا ؛في أهاجيهم كثيراًــ بمختلف أنواعه ــ الجناس  خاصةو ،التضمينو ،دحبما يشبه الم الذم: قبيلمن 

 شديد ليس من الأدب قذعخر مُالآو ،فبعضها خفيف عفيف .خفةو حد سواء شدة ىليست عل بذبةهذه الأهاجي متذ أن

 .شيء فيالأخلاق و

 

 

 

 المصادر والمراجع

 العربية. أ

 (.أوفسيت من طبعة بولاق) دار صادر :بيروت(. 1ج . )امل في التاريخكال(. م366 ) .علي بن محمدعزّ الدين ، الأثير ابن.  

 .تبك العالم :بيروت(.  ط . )المحيط في اللغة(. م334 ) .إسماعيلعباد،  ابن. 8

.دار إحياء التراث العربي :بيروت(. 8ط ) (.5  ج) .لسان العرب (.م338 . )رمكمبن  منظور، محمد ابن. 9

.آينه :طهران(.  ط (. )2ج . )خريدة القصر وجريدة العصر(. م333 . )محمد بن صفي الدين عماد الدين الأصبهاني،. 4

.منشورات ناصر خسرو :طهران (.8 ط) .المعجم الوسيط(. د ت) .إبراهيم وآخرون أنيس،. 5

.دار الجيل :بيروت(.  ط )(. 8ج ). عصرة أهل العصرو دمية القصر (.م339 . )سنعلي بن الح الباخرزي،. 6

.مجمع اللغة العربية :دمشق (.لطفي الصقالو ،يّة الخطيبتحقيق درّ) .ديوان أبي الفتح البستي(. م323 ) .علي بن محمد البستي،. 1

 .تب العلميةكدار ال :بيروت (.  ط) (.9 ج) .لعصريتيمة الدهر في محاسن أهل ا (.م329 آ ) .بن محمد كعبدالمل ثعالبي،ال. 2

.تب العلميةكدار ال :بيروت (.  ط) (.4 ج) .لعصريتيمة الدهر في محاسن أهل ا (.م329 ب . )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3
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.دار المعارف :القاهرة (.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.)المنسوبو ثمار القلوب في المضاف (.د ت. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1 

.تبة الثقافة الدينيةمك :القاهرة(. ه أحمد أبو عليئشعرالترجم و صحّح روايته) .المنتحل(. د ت. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 8 

 .دار المشرق :بيروت (.8 ج) .) معجم الأدباءبـ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المشهور(. د ت) .بن عبدالله ياقوت الحموي،. 9 

 .مكتبة الخانجي :القاهرة (.9ط ) .وأخبار شعرائها المعلقات العشر شرح(. م339 ) .أحمد بن الأمين الشنقيطي،. 4 

 .دار المعارف :القاهرة(. 3ط ) .التجديد في الشعر الأمويو التطور (.د ت. )قيشو ،ضيف. 5 

 .دار الجيل :بيروت (.8ط ) .الشعر في خراسان (.م323 . )عطوان، حسين. 6 

 .دار العلم للملايين :بيروت(. 8 ج) .الأدبو المعجم المفصل في اللغة (.د ت. )ميشال عاصيو ميل بديعإ يعقوب،. 1 

 

 سيةالفار. ب

.دانشسراي عالي ايرانيان: طهران .زبان تازي در ميان ايرانيان(. ش. هـ951 . )قاسم اني،كتويسر. 2 

.كتاب ره ترجمه ونش :طهران(. تحقيق الدكتور جعفر شعار) .ترجمة تاريخ يميني(. ش. هـ951 ). ناصح بن ظفر جرفادقاني،. 3 

.أمير كبير :طهران (.محمد هاشم محدثتحقيق ) .مجمع الأنساب .(ش. هـ 969 . )بن علي اي، محمد شبانكاره. 81

 .أمير كبير  :طهران (.4ط ) (.  ج) .رانيدر ا اتبيتاريخ اد (.ش. هـ  95 . )صفا، ذبيح الله.  8

 .دون نا: طهران(.   ج) (.نفيسيسعيد تصحيح ) .لباب الألباب(. ش. هـ 995 ) .عوفي، محمد. 88
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